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102260 ‐ مذهب الجمهور ف مسألة إسبال الثياب

السؤال

سمعت أن مذهب الجمهور عل الراهة ف إسبال الثياب ، بسبب فعل أب بر رض اله عنه ، وقول الرسول صل اله عليه

وسلم لأب بر : لست منهم . أي ممن يفعل ذلك خيلاء .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

إذا أسبل الرجل ثيابه إل ما تحت العبين بقصد البر والخيلاء فهذا محرم من غير خلاف بين العلماء ، بل هو من كبائر

الذنوب .

وقد سبق ف جواب السؤال رقم (762) ذكر بعض الأحاديث الواردة ف تحريم ذلك .

وأما إسبال الثياب بدون قصد البر والخيلاء ، فهذا قد اختلف العلماء ف حمه عل ثلاثة أقوال : التحريم ، والراهة ،

والجواز بلا كراهة .

وجمهور العلماء من المذاهب الأربعة عل عدم التحريم ، وهذه بعض أقوال علماء المذاهب ف ذلك :

ذكر ابن مفلح ف "الآداب الشرعية" (3/521)

" ابا حنيفَةَ رحمه اله ارتَدَى بِرِداء ثَمين وكانَ يجره علَ ارضِ ، فَقيل لَه : اولَسنَا نُهِينَا عن هذَا ؟ فَقَال : إنَّما ذَلكَ لذَوِي

. انته " منْهنَا ملَسو ءَالْخُي

وانظر "الفتاوى الهندية" (5/333) .

. والقراف التحريم كابن العرب ية : فذهب بعضهم إلوأما المال

قال ابن العرب ف "عارضة الأحوذي" (7/238) :

" لا يجوز لرجل أن يجاوز بثوبه كعبه ويقول : لا أتبر فيه ؛ لأن النه تناوله لفظاً ، وتناول علته ، ولا يجوز أن يتناول اللفظ

حماً فيقال إن لست ممن يمتثله لأن العلة ليست ف ، فإنه مخالفة للشريعة ، ودعوى لا تسلم له ، بل من تبره يطيل ثوبه

. ا " انتهذلك قطع ذبه معلوم فوإزاره ف

وذهب آخرون منهم إل الحم بالراهة وليس التحريم .

قال الحافظ ابن عبد البر ف "التمهيد" (3/244) :

" وهذا الحديث يدل عل أن من جر إزاره من غير خيلاء ولا بطر أنه لا يلحقه الوعيد المذكور ، غير أن جر الإزار والقميص
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. كل حال " انته وسائر الثياب مذموم عل

وجاء ف "حاشية العدوي" (2/453) :

 نَّهية ‐ اطَّابِ" – من علماء المالالْح" فَادرِ : فَمبْدِ البِدُونِ قَص نيبعْال نع لا إذَا نَزيمةٌ فارِضتَعم وصنَّ النُّصا لاصَالْح "

حرمةَ بل يره ، ومفَاد "الذَّخيرة" – كتاب للإمام القراف ‐ : الْحرمةُ .

. ةُ الشَّدِيدَةُ " انتهاهرْال هإلَي يرصالْم نيتَعنَّ الَّذِي يا : رالظَّاهو

وأما الشافعية : فصرحوا بأنه لا حرمة إلا بقصد الخيلاء .

قال الإمام الشافع رحمه اله – كما نقله عنه النووي ف "المجموع" (3/177) : " لا يجوز السدل ف الصلاة ولا ف غيرها

للخيلاء ، فأما السدل لغير الخيلاء ف الصلاة فهو خفيف ؛ لقوله صل اله عليه وسلم لأب بر رض اله عنه وقال له : إن

. فقال له : ( لست منهم ) " انته . إزاري يسقط من أحد شق

وقال النووي ف "شرح مسلم" (14/62) :

" لا يجوز إسباله تحت العبين إن كان للخيلاء ، فإن كان لغيرها فهو مروه ، وظواهر الأحاديث ف تقييدها بالجر خيلاء تدل

. الفرق " انته عل ذا نص الشافعأن التحريم مخصوص بالخيلاء ، وه عل

واختار بعض الشافعية – كالذهب والحافظ ابن حجر – القول بالتحريم .

قال الذهب ف " سير أعلام النبلاء" (3/234) : رداً عل من يسبل إزاره ويقول لا أفعل ذلك خيلاء . قال :

" فتراه يابر ويبرِء نفسه الحمقاء ، ويعمد إل نص مستقل عام ، فيخصه بحديث آخر مستقل بمعن الخيلاء !

ويترخّص بقول الصديق : إنه يا رسول اله ! يسترخ إزاري ، فقال : ( لست يا أبا بر ممن يفعله خيلاء ) !

. عب ، ثم فيما بعد يسترخكعبيه أولا ، بل كان يشده فوق ال ن يشد إزاره مسدولا عله عنه لم يال ر رضفقلنا : أبو ب

وقد قال عليه السلام : ( إزرة المؤمن إل أنصاف ساقيه ، لا جناح عليه فيما بين ذلك وبين العبين ) ، فمثل هذا ف النه من

. النفوس " انته عابه ، ومنه طول الاكمام زائدا، وكل هذا من خيلاء كامن فل سراويل مغطيا لفص

وأما الحنابلة : فقد نصوا عل عدم التحريم .

قال ف : "الإقناع" (1/139) :

" ويره أن يون ثوب الرجل تحت كعبه بلا حاجة " انته باختصار .

وقال ابن قدامة ف: "المغن" (2/298) : " ويره إسبال القميص والإزار والسراويل ؛ فإن فعل ذلك عل وجه الخيلاء حرم "

. انته

وقال ابن مفلح "الآداب الشرعية" (3/521) :

. ا " انتههدَمع و ةاهرل ضرتَعي لَمو ، هرِيمتَح دَم( ابن تيمية ) ع هال همحر الدِّين خُ تَقالشَّي اخْتَارو "

وانظر : " شرح العمدة" لشيخ الإسلام ابن تيمية ص (362-361) .

وقد اختار الصنعان رحمه اله التحريم ، وكتب ف ذلك كتاباً سماه "استيفاء الأقوال ف تحريم الإسبال عل الرجال" .

والقول بالتحريم هو اختيار أكثر علمائنا المعاصرين : كالشيخ ابن باز ، والشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن جبرين والشيخ
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صالح الفوزان وعلماء اللجنة الدائمة للإفتاء وغيرهم.

ولمعرفة الموقف من المسائل الاجتهادية راجع جواب السؤال رقم (70491)

واله أعلم .
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